
والسلطةبالمجتمعوعلاقتهموالعلماءالعلمعنحقائق

وبعداللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهالحمد

التقليديةالقضاياوبقيةطلبهفييسعىمنوأجرالشرعيالعلمأهميةعنالحديثيتناوللنالمقالهذا
هيالمقالهذايتناولهالذيوالمتحدثين.الكتابقبلمنأشبعتوربماخدمتلأنهاالعلماءيخصفيما

الاجتماعيوموقعهممستوياتهمتحديدطريقةوعنالسنيالفكرفيالعلماءعنالحقائقمنمجموعة
طرحه.أشبعمماأهميةأقلليستوهيتناولهايندربالسلطةوعلاقتهم

العلميللتأهيلمحددمقياسلاالأولى:الحقيقة
ذكرهماوكلعليه،متفقمستوىأومعينةحدودلهليسالسنيالفكرفيوالفتوىالدينلتعليمالتأهيل

شروطاوليستوانتهواتأهلوالمنوصفيةمحاولاتهيإنماالمجتهدأوالعالمشروطعنالأصوليون
والفتوى.للتعليميتصدواأنقبلعليهاالعلماءاختبارتمحقيقية

للعالممتروكاكانبلمحددبمقياسمحكومايكنلمبالفتوىالإجازةمنالإسلاميالتاريخفيجرىوما
خدمةفيالروايةنقلفيالإجازةهذهبدأتالتاريخ.فيمتأخرةممارسةكونهاعنفضلاغيره،يجيزالذي

بتقديرتصدرالإجازةهذهوكانتتدريجي.بشكلبالفتياالإجازةوصلتحتىتطورتثمالنبويالحديث
يبقىوبهذاعليه.متفقاختبارأومحددلمقياسخاضعةتكنولمغيرهيجيزالذيالعالممنشخصي
له؟محددمقياسيوجدلادامماالعالميعُرفُكيفالسؤال

الجوكانوإذاعلمية.هيئةأماموليسالعلماءمنكبيرعددبينكلهالمجتمعأماميثبتهبماالعالميعرف
يستحقالذيالعالمبينالتمييزفيصعوبةالمجتمعيلقىفلنالعلميالجدلحريةفيهوتوفرتسليماالعام

لكنالسنة،أهلعندالشرعيالعلمينظامفيمثلبةهذهالبعضيعتبروقديستحقه.لاوالذيالاتباع
الحاجةدونيؤديهابأنالبلاغمسؤوليةهميتحملأنيريدمنلكلالمجالتفسحلأنهاميزة،أنهاالحقيقة
رسمية.هيئةمنإجازتهأوالشرعيمستواهلفحص

الفتوىتحتكرهيئةيوجدلاالثانية:الحقيقة
الاكليروسمثلللفتوىبأهليتّهمتتحكمدينيةهيئةلأيالأصلفييخضعونلاالسنيالفكرفيالعلماء

هذهعبريمرأنيحتاجلاالعالمفإنولهذاالشرعي.الحكماحتكارولاالشيعيةالحوزةأوالمسيحي
البعضبالفييخطروقدالشيعة.لعلماءالحوزةتعميدأوللقساوسةالكنسيالتنصيبيشبهبماالمؤسسات



هذهأنالحقيقةلكندينية،هيئاتبمثابةكانتالمعروفةللمذاهبتنتميكانتالتيالفقهيةالمدارسأن
لها.ينضمبمنمتحكمةمؤسساتمنهاأكثرقدََريٌّأصوليتوافقمنأكثرتكنلمالمدارس

تجاهشرعياحكماوتفرضبالعلماءتتحكمدينيةمؤسساتوفرضتالسلطاتتدخّلتالحديثةالعصورفي
كياناتأنهاالناسأذهانفياستقرحتىالمصطنعةالمؤسساتهذهعلىالعهدطالثمالنوازل.منكثير

ذلكعلىفترتبالعلماءإجماعيشبهبمامُلزِمٌعنهاالصادرالحكموأنالشرعي،العلمتنظيمفيأصيلة
لهمجامعةكياناتلإنشاءالمستقلينالعلماءبعضقبلمنالحديثةالمبادراتأماللشعوب.جماعيٌتضليلٌ
حقتملكلافهيذلكومعخلاف،عليهاليسالتيالمواقفتحديدفيتنسيقياجهداكونهاتعدولافهي

الشرعية.الأحكاماحتكار

سيكونبلاحتكارايكونلنالسنةلأهلواحدةمرجعيةمؤسسةإنشاءأنالمشفقينبلسانالبعضويردد
منفأولا:تفكير.دونعواهنهعلىيلقىالذيالكلاممنوهذاالمسلمين،يريحمماوالفتياللمواقفتوحيدا
بذُلمهماوثانيا،معتبر،خلاففيهاالتيالقضايافيالآراءتعدد"السني"الإسلامفيالصحيةالمظاهر

نسفيستطيعالمرجعيةهذهخارجواحداعالماًفإنواحدةمرجعيةفيالعلماءأفضلجمعفيجهدمن
ظاهرة.وحجةقويشرعيبجدلمواقفها

المستوياتفيرسميةترقياتولاهرميةلاالثالثة:الحقيقة
الصوفيةالطرقأووالشيعيةالمسيحيةالتراتبيةمثلهرميةتراتبيةلهمليسالسنيالفكرفيالعلماء
المرجعية.منعالٍمستوىإلىيصلحتىبالترقياتيمرأنالعالميحتاجولاأخرى،ومذاهبوديانات
يدعلىاختيارهاوتممستحدثةحكوميةمناصبهيإنماالعلماءكبارهيئةرئيسأوالمفتيومنصب
الشرعي.بالتأهيلعلاقةلهوليسالحكام

سوءامعينةمستوياتيصفونفإنماوالمجتهدينالفقهاءمراتبعن"السنةّ"الأصوليونيتحدثوحين
الصوفية.أوالشيعةأوبالمسيحيينشبيهةهرميةكياناتيقصدونولاالمعاصرينمنأوسبقهمممن
مابقدرالعلماءبمستوياتيهتملاالجملةفيالفقهيالجدللأنالفائدةمحدودةالجملةفيالأوصافوهذه
استخرجوه.الذيوالاستنباطبهااستدلواالتيبالأدلةيهتم

كلعلىيتفوقأنوالنوويتيميةوابنالشافعيمثلالسنصغيرلعالميمكنكانالإسلاميالتأريخوفي
الناستعليمفيوالاجتهادالاستنباطعلىوقدرةعلممنلديهبماالعلميةانطلاقتهبدايةفيعصرهعلماء

المعاصرتاريخنافيوحتىعظيم.تراثمنترَكبماوفاتهبعدحتىتفوقهويبقىبذلكالبقيةلهويعترف
ماعلىتفوقواالإعلامأجهزةمنمخدومينولارسميةهيئاتفيمرسّمينليسواشبابعلماءرأينا



مقامفيصغيرشابوهوعباسابنيضعالخطاببنعمركانذلكوقبلالعلماء.كبارمنأنهميفترض
رأيهم.علىرأيهقدمربمابلالصحابةوكباربدرشيوخ

أخرىشروطٍدونتنفعلاالعلمسعةالرابعة:الحقيقة
عنفضلاالواقع،علىالعلمهذاوتنزيلالاستنباطعلىقدرةللعالميكنلمماقيمةلهاليسالعلمسعة

القرآنبنصوصبالاكتفاءأحكامهممعرفةالمسلمونيستطيعلاولذلكوالمسؤولية.والورعالأمانة
منيستنبطعالممنعصركلفيبدلابلسابقين،علماءواستنباطاتبفتاوىالاكتفاءولاوالسنة،
والمسؤولية.بالأمانةمتحلياالواقععلىوينزّلهاالنصوص

بعَْدِمِنوَالْهُدَىٰالْبيَِّناَتِمِنَأَنزَلْناَمَايكَْتمُُونَالَّذِينَ)إِنَّتعالىقولهفيالكتمانمنالقرآنحذّرحينماولذلك
ئِكَۙالْكِتاَبِفيِللِنَّاسِبيََّنَّاهُمَا ُيلَْعَنهُُمُأُولَٰ عِنوُنَ(وَيلَْعَنهُُمُاللَّه إبلاغعدم-أيالمجردالكتمانمنيحذرلماللَّا

مابعد"منتعالىقالولهذاالوقائع.علىالنصوصتنزيلفيالكتمانمنحذربلفقط-والسنةالكتاب
الواقع.علىتنزيلهإلايبقولمالشرعيالنصللناستبينمابعدمنأيالكتاب"فيللناسبينّاه

العالمِوغيرللعالمِحقٌالدينفيالحديثالخامسة:الحقيقة
أوفتوىغيرأوفتوىكانتسواءدينيةقضيةعنالحديثفيتأهيلأياشتراطالسنيالفكرفييوجدلا

بلخطأه،لهيبُينّأوكلامهعليهيرُدَّأنيمكنأنهصحيحمنهم.أقلّهومنقبلمنالعلماءمجادلةكانت
مؤهل.غيرأنهبحجةالحديثمنابتداءًيمُنعلالكنالعقوبة،يوجببماتكلمإذاويعاقبيحاكمربما

إنماالقضائيأوالقانونيالتدخلوأنالأصلهيالتعبيرحريةأنيفترضالذيالسنيالفكرمزايامنوهذه
البابهذافتحأنيظنمنويخطيءالتعبير.وسائلمنوسيلةأيأوالكتابةأوالكلامصدوربعديحصل
يعُدالمنعهوالأصلأناعتبارلأنوذلكوالفجور،البدعةإلىوالدعوةوالزندقةالإلحادحريةإلىيؤدي
الخير.الناسوتعليمالبلاغوجوبفيالشرعلقواعدمخالفا

الحديثةالدولةمقابلالإسلاميةالخلافةالسادسة:الحقيقة
كلعلىهيمنتهاوفرضتتغوّلتالتيالحديثةالدولةنظامفيجذرياّتغيرّتأثيرهموقوةالعلماءموقع
الصواببتحديد"القانونية"الدولةمرجعيةخلالمنوتحكمتكيانها،داخلكلهالمجتمعوصارشيء،
للتشَريعاتخاضعالديموقراطيةالدولفيالمدنيبالمجتمعيسمىماوحتىوالمرفوض.والمقبولوالخطأ
البرلمان.خلالمنالدولةتسنهاالتي



قضاة،أومفتينكانواسواءالعلماءبيدالتشريعفيالمرجعيةكانتالحديثةالدولةكيانيظهرأنوقبل
الحاكمكانالسياسي.الاستبدادعصورفيحتىالعلماءبيدالواقعيةالسلطةمنضخماجزءاجعلماوهذا

عنبديلةقوانينفرضولاالتشريعتغييريستطيعلالكنوالفسادوالظلمالاستبداديمارسأنيستطيع
أقوىالعامالقانونفيوالسنةالكتاببمرجعيةالالتزامكونالسلطة،شرعيةعنهينزعهذالأنالشريعة،
مستبدة.كانتلوحتىالسلطةشرعيةفيالأركان

وراثيامُلكاًصَارتحينثمالعلماء،مقدمةفيالخلفاءكانالراشدةالخلافةتحتالمسلمونكانوحين
ىوبهذاالحاكمة.السلطةمقابلمعهمالمجتمعتحالف)مجازيا(أوالعلماء،إلىتلقائياالمجتمعانحاز تقوَّ

ىالتشريع،استنباطحقولهمبالدينيعرفونهالذينهمالعلماءأنحيثمنبالعلماءالمجتمع العلماءوتقوَّ
سلطةمنهانزعتالدولةمؤسسةولأنالسلطة.تغوّلمنيحدنفوذاتعطيهمللعلماءتبعيتّهملأنبالمجتمع
التنفيذي.الإطارداخلمداولاتفيانحصرتالشورىوحتىتنفيذيةمعظمهافيأصبحتالتشريع

وقت)حتىالإسلاميةالخلافةجوفيالحالتين.فيالعلماءاستقلالمدىوهوآخرفرقهذاعلىوترتب
وليسبالدولةمرتبطةليستوظيفتهملأنمستقلون،أنهمالعلماءوضعفيالأصلكانالوراثي(الحكم
إمالأنهمللدولةالتبعيةفيهمالأصلفإنالحديثةالدولةفيالعلماءأمارزقهم.مصدرعلىسلطةللدولة
غيربشكلللدولةتابعةقضائيةأوأكاديميةمواقعفيأوالدولةمنمباشرةمرسّمةمناصبفيمعينّون
ورزقا.سلطةالدولةبإطارمحكوميندامواماالعلماءاستقلاليصعبوبهذامباشر.

العلماء؟استقلالفيالحديثةالدولةنظامعلىالتحايليمكنهلسؤال:
لهموفرتقدتكونهلللعلماءالكاملةالحريةوأعطتللشريعةالاحتكامالحديثةالدولمندولةقررتإذا
الاحتكامأوالحريةإعطاءمنوأوسعأعمقالإشكالأنالحقيقةالحديثة؟الدولةقبلماعهدفيتوفرقدما

الجوابيكونفربماالمنظورالمستقبلفيليستالكاملبكيانهالخلافةنظامإلىالعودةأنبمالكنللشريعة
جله".يتركلاكلهيدركلا"ماأساسعلىنعم


